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اللهإلاإلهلاأنوأشهد،الرحيمالرحمن،العالمينربللهالحمد

عليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحده

..أجمعينصحابهوالهوعلى،وسلم

أحمدالعباسأبوالمحققالقدوةالزاهدالعالمالامامالشيخقال

العالمالامامالشيخابنالحليمعبدالورعالعالمالامامالشيخابن

:رضاهوعنهاللهرضيتيميةابنالبركاتأبيالفاضلالورع

التوحيدفيفصل

العرشربأطهفستحقلقسدتأددهلاءالهةفتهمالون>:تعالىاللهقال

توحيدفيبذلكتتعلققواعدتقدمفيماكتبناقد*<)1(،ايصقونعما

للخلقيكونأنيمتنعكماأنهوفي،الالهيةتوحيدوفي،الربوبية

الفاعليةوالاسبابالعللعلىوتكلمنا،إلهانلهيكونأنيمتنع،ربان

،*<دنستعبوإياكنعبدإياك>:بقولهيتعلقوما،ئيةوالغا

،العبادةحقيقةهيالتيالمحبةعنناشئةالحركاتجميعأنوفي

الحمد.ولله،كاشفانافعاشريفَابسطاالمواضعهذهفيالكلاموبسطنا

له،وسببللآخرعلةمنهماكلشيئانيكونأنيمتنعإنه:فنقول

بشرطالاخرمعمنهماكلشيئانيمتنعولا،القبليالدورمنفيهلما

المعي.الدوروهو،فيه

والسببالعلةأنوذلكالدور،مسائلجوابفيهذابيناوقد

.22:الانبياءسورة)1(
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هذاكانفإذا،والمفعولوالمسببالمعلولتتقدمأنيجبوالفاعل

نأوجبهذاعلةذاككانوإذا.قبلههذايكونأنوجب،ذاكعلة

وهوهذا،قبلوذاك،ذاكقبلهذايكونأنفيجب،قبلهذاكيكون

نفسه،قبلقبلذاككان،قبلهوذاك،ذاكقبلكانإذاهذاإذ،ممتنع

هوإذ،النقيضيناجتماعلالنزامهممتنعا،كاننفسهقبلكانلووهو

هنافيلزمموجودا،معدوماكانقبلهاكانفاذا،معدومنفسهقبل

مرتين.اجتماعهما

يلزم،قبلهوهذاهذا،قبلذاكيكونأنيلزم:قيلإذاوكذلك

هماالاجتماعانوهذان،نفسهقبلقبلذاكيكونأنفيلزم،ذلكمثل

الشيءيكونانومضمونهوالتأخير،التقديمفيهوانما،بأعيانهماذانك

لنفسهفاعلاالشيءكونفان،بدرجتينموجودايكونأنقبلموجودا

نأيعنينفسهعلةكونهوكذا،نفسهلفاعلفاعلايكونفكيف،ممتنع

جميعا،العلتينفيلازمالممتنعوهذا،نفسهفأوجدتوجدتنفسه

.مراتأربعالنقيضيناجتماعفيلزم

والعاقبة،الحكمةلهايقالالتي،الغائيةالعلةفييمتنعوكذلك

عنتأخرهايجبالغائيةأنوذلك.عرضاأوجوهراالعلةكانتسواء

السبب،هيالتيالفاعلةالعلةتقدميجبكماالوجود،فيالمعلول

ذاكتأخريلزم،وبالعكس،ذاكعنهذاتأخرلزمذاكعلةهذاكانفاذا

لزممامثلهنافيلزم،بدرجتيننفسهعنمتأخراهذافيكون،هذاعن

عنهذاتأخرامتناعفان،مراتربعالنقيضيناجتماعوهو،هناك

.ذاكوهكذا،درجتينأوبدرجةنفسه
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والتنننممثلاكاللذة،الاعراضمنعرضالغايةأنقدرإذاوكذا

هذا،عنوذاك،ذاكعنهذاتاخريجبفانه،ذلكوغيروالانتفاع

.مراتأربعالتناقضمنتقدممافيلزم

فيمتقدمةلانها،الفاعليةللعلةفاعليةعلةالغائيةفالعلةيضاو

وقصدا،علماذاكعلىمتقدماهذايكونأنفيجبوالقصد،العلم

هذا،علىمتقدماذاكيكوننو،الاولبالقصدالمقصودهوفيكون

تقدمأو،ذاكعلىهذاتقدمفيلزم،الاولبالقصدالمقصودهوفيكون

بمرتبتين،نفسهعلىمنهماكلتقدمفيلزم،وبالعكسهذا،علىذاك

فعلمنالمقصودهوهذايكونلا،وبالعكس،لذاكهذايفعللافكما

وبالعكس.ذاك

منهماكلقدرالقاصد،هوالذيالواحدالفاعلفييبينوهذا

وغاية،مفعولامنهماكلقدروهناغيرهما،والغايةمفعولا،فاعلا

معا،واحدلفاعلمفعولاناثنانيكونأنويجوزغيرهما،والفاعل

إلامنهماكليوجدلابحيث،بالاخرمشروطاأحدهماوجودويكون

فهماوغيرهما،والبنوةالابوة:مثل،كالمتضايفاتالاخر،مع

واحدةغايةتكونأنيجوزفكذلك،ثالثلفاعلمتلازمانمقترنان

الاخر،بوجودمشروظاأحدهماوجودويكون،مفعولينمنمقصودة

المركبة،كالاجزاءغيرهما،ثالثأمروالغاية،معهإلايوجدلا

ذلك.ونحووالاعضاء،المتلازمةوالأمور

المتناظرينكتعاونواحدفعلعلىتعاونااذاوالفاعلان

فاعلاأحدهمايكنلم،ذلكونحووالسابينوالجيشوالمتحاملين
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ذلكبعضفاعلمنهماكلبلالاخر،للفاعلولا،للمفعول

معافالفعلان،فيهوشرطالاخرمفعولمعأحدهماومفعول،المفعول

والولد.كالوالدكالأخوين

متعاونتانوالغايتان،غايةمنهمالكلكانإذا،الفعلانوكذلك

كالزوجينالاخر،قصدمعهمااحدقصديكونبحيث،مشتركتان

الاخربفعلهمنهماكليقصدممنونحوهماوكالمتبايعين،المتناكحين

علةالغايتينمنواحدةليستفهنا،بفعلهالاخريقصدمانظير

العلتينمنكلولكن،قاصدهاالاخرفعلعلةمنهماكلبل،للأخرى

دورامعهاودائرةلهاومقارنةللأخرىمعاونةالغائيتينالمقصودتين

كذلك،المعاونغيرسببلفعلهمنهماكلالمتعاونانوالفاعلان،معيا

المعاونة،الغايةغيرمقصودةحكمةمنهمالكلالغايتانالمقصودان

يامركالذي،بعضوينكالفاعلينواحد،الفاعلينسببيكونوقد

يكونوقد.بالاخرىاليدينإحدىيغسلوكالذي،بالتعاونرجلين

وهو،المتناكحينمنكالغاية،واحدةوغايتهماالمقصودينمقصود

الولد.انعقاد

فصل

وكذلك،اثنينفاعلينعنيكونلاالحقيقةفيالواحدالفعل

تامتين.علتينعنيكونلاالحقيقةفيالواحدالمعلول

بعلتين،الواحدالحكمتعليليجوزالفقهاء:منقالمنوقول

والحكم،الدموحلكالملك،بالنوعالواحدالحكمتعليلبهيعنون

واحدةعلةلهبالعينوالواحد،بالنوعواحدةعلةلهبالنوعالواحد
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بالعين.

منالانواعأشخاصتعددتالعللمنالنوعأشخاصتعددتواذا

لهاكانمختلفةعلللهالعللمنجنسهناككانتوإذا،الاحكام

لهكانمختلفةأنواعلهالأحكاممنجنسكانوان،مختلفةاحكام

بالنصيعلمهذالكن،نزاعفلايجوز،هذاومثل،مختلفةأسباب

.والاجماع

فهل،لهمناسبانوصفانوهناكواحداحكماوجدناإذاوأما

نأبدون،الاخربدونبالحكممستقلمنهماكلعلتينجعلهمايجوز

جميعابهماالحكمتعليقالواجبأو؟الاستنباطغيربدليلذلكنعلم

:قالمنقولمعنىوهو،الثانيهوالصواب؟العلةجزءاوجعلهما

فيوهو،مستنبطتينلامنصوصتينبعلتينالواحدالحكمتعليليجوز

اخر.محلفيبالحكممستقلةمنهماكلأي،النوعواحدالحقيقة

الأصلفيمعارضهالفرقفإنالتأثير،وعدمالفرقيظهروبهذا

المستدلوصفغيرخروصفاالأصلفيالفارقيبديبأنالفرعوفي

منيمنعبهمختصاوصفاالفرعفييبديأو،التعليلفيمدخلله

كلكانفلوآخر،بوصفالاصلفيعارضفإذا،بالاصلإلحاقه

لامكان،قطالفرقأمكنلمامستقلةعلةجعلهيمكنمناسبوصف

يقدحفلا،أخرىعلةالوصفوهذا،علةوصفي:المستدليقولأن

بوصفي.الحكمتعليلفيهذا

استقلال!المستدليبينأنإلاالفقهاء،عندفيهريبلاباطلوهذا

بدليلوحدهلهالشارعباعتباريكونإنماوذلك،بالحكمالوصفذلك
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بالحكم.استقلالهيقتضيلاالذيالتأثيرومجردالمناسبةغير،اخر

الوصف،بدونالحكمثبوتالمعترضيبينفأنالتأثيرعدموأما

غنيالحكمانيبينذلكفإنالوصفبدونالحكمإبداءالنقضانكما

.غيرهالحكمفيالمؤثربل،فيهمؤثرايكونفلا،الوصفعن

كانفإن،آخروصفالوصفذلكيخلفلمإذايكونإنماوهذا

لكون،فيهيقدحلمأخرىلعلةالوصفهذاانتفاءعندالحكمثبتفد

.الأخرىلوجودكانإحداهماعدممع،علتانلهالحكم

هوالمؤثربلالمؤثر،هوليسالوصفهذا:يقولفالفارف

العلة.هويكونفلا،الاخرالوصفأو،الاخروالوصف

الحكملأنالمؤثر،هوليسالوصفهذا:يقولالتأثيرونافي

كونعنالحكماستغناءبينقدالوضعينمنكلففي،بدونهثابت

.غيرهمعهبأنوتارة،دونهبوجودهتارة،علةالوصف

تأثيرهبدونوجودالحكموهذا،وجودهبدونالحكموجودفذاك

الوصف.عليةفيمعارضةوكلاهما،واقتضائه

يصح:قولنامعالفرقفيكانذاوا،معارضةأيضاالنقضأنكما

إلاالعليةيثبتلمإذا،ذلكدعوىلهليس،بعلتينالحكمتعليل

كلأنلا،الاوصافجميعالعلةتكونأنالأصلبل،بالاستنباط

علة.وصف

هذابدونالحكمثبوت:يقولأنلهليس،التأثيرعدمفيكذلك

علةعدمالأصللأن،العلةتلكيبينلمإنأخرىلعلةكانالوصف
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علته.لزوالالحكمزوالوالاصل،أخرى

أخرىعلةثبوتإلىفتحتاجاخرىعلةتخلفهانإمكانوأما

لهفليس،الاستنباطمجرديكونلاوهذا،وجودهابيانوالى،غيرها

المناسب،الآخرالوصفلوجودهناكالحكموجدإنما:يقولأن

الفارقيقولكما،العلةجزءذاك:لهيقالبل،أخرىعلةوذاك

بدونالحكمكوجودبهالمعللالوصفبدونالحكموجودفإن،سواء

هذالكن،علةبهالمعللالوصفكونفيمعارضةوكلاهما،علةكونه

له.المقتضيهذايكنفلم،غيرهمعالحكمبوجودذلكبين

الحكمتعليلبجوازقولنامعالتأثيرعدمسؤالصحةيتبينوبهذا

عندمستعملانمشهورانسؤالانفإنهما،الفرقسؤالوكذلكبعلتين

قالوا:أنهموذلك،بعلتينالحكمتعليلبجوازالقائلينالفقهاءأئمة

ولا،وصفينرأيناحيثبهنحكمإنا:يقولوالم."الجملةفييجوز"

ثبتواإنماهمبل،ذلكلمجردبعلتينالحكمتعليليدعىأنيسوغأنه

شرطانفهذا،منصوصةبعللبالنوعالواحدالحكمتعليلفيذلك

الصور.منذكروهفيماموجودان

فيالكلامماو،النصوهو،الشرطينأحدفيالكلامظهروقد

بالعينالواحدالحكمفإن،المقاملهذاالمناسبوهو،الثانيالشرط

لوبهمستقلامنهاكليكوننإمايخلوفلا،أسبابفيهاجتمعتإذا

.انفرد

أنهالاأبعاضها،والاوصاف،واحدةعلةأنهافظاهر:الاولأما

علل.
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ومثل،الدمحلفيوالقصاصوالزناالردةمثل:الثانيوأما

نقضفيوالبولالمسومثل،الغسلإيجابفيوالجنابةالحيض

.الوضوء

متعددا،أوواحداحصلوإنالحكمكونفينزاعحصلوانفهذا

الامامقالكما،الائمةنصذلكوعلى،متعددةأحكامأنهافالصواب

وجهين،منحرام،ميتخنزيرلحممثلهذا:ذكرهمابعضفيأحمد

غيرمنالميتةوبينالميتالخنزيربينيفرقلمواحداالحكمكانفلو

تحريمين.فيهأثبتبل،الخنزير

ضاقولكن،متعددحلهوالمجتمعةبالاسبابالدمحلوكذلك

واحداالحلكانولوالاخر،بقيالواحدزالإذاولهذا،المحل

بعضالباقيفيكون،بعضهزالقديكونأنأحدهازالإذالوجب

يمنعلافتداخلها،الاحكامهذهتتداخلقدلكن،يباحفلا،حل

تعددها.

متداحلةعقوباتفالواجبحدود،عليهوجبتفاذاهذا،وعلى

ثمشربأو،سرقثمسرقكمن،تتداخل:الفقهاءوقول،جنسمن

هذامثلفيالجنسلاتحادلكن،أحكامالثابتأنعلىدليل،شرب

معالتداخلوانما،تداخلفيهيعقللاالواحدفالشيءوإلا،تداخلت

.التعدد

،مستقلانسببانلهيجتمعلاالواحدالشيءأنيبينمماكلهوهذا

عنيصدرأنيتصورلاالواحد،والمفعولالواحدالفعلوكذلك

كلبذاتيقومشيءحملعلىالمتعاونانفالشخصان،تامينفاعلين
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بلواحدافعلهمافليسالآخر،بذاتيقوملاماالفعلمنمنهما

متعدد.

منبالمحمولقامماوهوفعلهما،أثروهو،]لمفعولوأما

فعلاثرهوليسالمحمولفيالموجودأحدهمافعلفأثر،الحمل

وحدههذابفعلمحمولايكنلموالمحمول،غيرههوبلالاخر،

منهماكلفليس،بالمجموعبل،واثرهوحدههذابفعلولا،واثره

مستقلأمنهماكلوليسمجموعهما،والفاعل،فاعلجزءبلفاعلا

لافاعلينبينالمفعولأنبالاضطرارالمعلومبل،هذامثلفيبالحمل

،وحدهالفعليفعلالذيهوالمستقلفإن،بهمستقلامنهماكليكون

بينجمعاكان،مستقلإنه:ذلكمعوقيلشريكافيهلهأنقدرفإذا

هوإلافعلهماوانه،وحدهإلافعلهماانهالتقديروكان،النقيضين

النقيضين.بينجمعوهذا،الغيرفعلإثباتفيهفيكون،وغيره

فهل،التعاونصورةفيبالفعلمستقلااحدهمايكنلموإذا

به؟لاستقلأحدهماانفردلو:يقال

يكونكأن،يمكنصوروفي،كثيرةصورفييمكنلاقدهذا

وشريك.معينلهكانإذامنهاكملالمستقلمنالموجودالفعلحينئذ

كانإذافعلهمثل،معاونشريكلهكانإذافعله:يقالنواما

لهكانإذالأنهأيضا،النقيضينبينجمعوفيه،باطلفهذامستقلا،

فيالموجودمثلهومعهالموجودالمفعولانوقدر،معاونشريك

يكنلمفيهتاثيرالشريكلهذايكنلمفإنسواء،الاستقلالصورة

فاعلاإلايكونفلا،المفعولبعضفعلفقدتاثيرلهكانوان،شريكا
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كله.فعلهالاستقلالوفي،لبعضه

بهلمامساويا،وحدهالجميعيفعلبأنهيكونأنالممتنعومن

معه،أكملهوبل،شريكلهكانإذاوالعملالقدرةمنالبعضيفعل

هويفعلهكانماوحدهعملافعلإذاالانسانانالواقعفينجدهكما

كما،الاشتراكحالمثلهالانفرادحاليكنولم،عملهبغيروشريكه

زالإذافانهالرؤساء،كازدحام،المعوقالاشتراكفيذلكيطهر

منالشريكيتمكنكما.وتمكنلهراحةالرئيسبانفرادحصلالشريك

حينيتمكنيكنلمماوحدهلهصارإذاالمشتركالملكفيالتصرف

هويفعلكانماوحدهيفعلأنعنيعجزوقد،شريكهمعهكان

.موجودكلهوهذا،العملزيادةمنبنوعلكنيقدروقد،وشريكه

ناالتصرفوجودعندالعقولبدائهفيالبينمنأنههناوالمقصود

قادرالواحدمنالمقدورولا،فاعلينمنيكونلاالواحدالفعل

منصدورهإذ،كلهلابعضهمنهماكلمنوجدفيهاشتركالما،بينهما

فيالفعلفيالاشتراكأنيتبينوبذلك،النقيضينبينجمعمنهماكل

عاجزا،كانوحدهالفعلعلىقادرايكنلمإذافإنه،الشريكينمنكل

نفاذعنمنعهمعهالاخرفوجودوحدهالعملعلىقادراكانوإن

بل،كلهالفعليفعلانالاخرمعاونةمعيمكنلاهوإذ،قدرته

مقدوراالكليكنلموإن،ممنوعاكانمقدوراالكلكانفان،بعضه

كلعجزتقتضيالعملفيفالمشاركة،كالعاجزوالممنوع،عاجزاكان

تمانعوهذا.الاشتراكحينالعملذلكعلىقدرتهكمالوعدم،منهما

الاشتراكأنفظهر،الجميعفعلمنكالمنعالبعضفعلمنالمنعبأن
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منهما.كلعجزيقتضيتمانعهووالتناصرالتعاونمعنفسه

الارادتين،تمانعفذاك-المتكلمينأعني-قدروهالذيالتمانعماو

جمتصورفلاموجودا،يكونأنيمكنلامفروضا،إلايكونلافهذا

شيئا.يفعلانلاالمتمانعانبل،متمانعينربينعنالعالمصدور

لاالتمانعفان،عظيمغلطالتمانعدليلهيالآيةهذهأنوظنهم

أرادإذالكانربينقدرنالو:وقولهمأصلا،موجودفعلفييقدر

مرادهما،ينفذأنإما،تسكينهالاخررادو،جسمتحريكأحدهما

مرادينفذأو،عاجزينفيكونامرادهما،ينفذلاأو،الضدانفيجتمع

علىيدل)1(لا=عاجزمربوبوالاخرالقادرالربفهوأحدهما،

يفعلانلاالمتمانعينأنعلىيدلوإنماوجد،فيماالاشتراكامتناع

الربين،عجزأوالضديناجتماعيلزمحينئذإذ،متمانعينداماماشيئا

بليتمانعالمإذاأنهماعلىيدلمافيهليسلكن،يفعللاوالعاجز

لاالموجودالفعلأنعلىهذايدلأينفمن،يفعلانلاأنهماتعاونا

اثنين؟عنيكون

الفعل،فيلتمانعاوجدالوأنهماوهو،اخروجهمنبهدلوالكن

بوجودفاستدلوا،يوجدافلم،يتمانعافلم،وجدوقد،يوجدلافكان

وألوجودهمالازمايكونأنإماوالتمانع.التمانعانتفاءعلىالفعل

منهماكلفيكون،ممكنايكونلاأو،محاليلزملمقدرفاذاممكنا،

عجزفثبت،ربايكونلاوالعاجز،مرادهمنالاخرمنععلىقادرغير

لايدل"...هقدرنالو"قولهم:السياق)1(

79

o b e i k a n d l . c o m



الاخر.منععلىيقدرلمإذامنهماكل

عنعاجزامنهماكلكانإذالتعاونحالالعجزهوبعينهوهذا

كانإذايصحإنماالتمانعدليلأنذكرناهبمافطهر،وحدهالفعل

اتحادوجوبقدرإذاوأماعليهما،جائزاأولهمالازماالتمانع

منالواحدالفعلامتناعفيالمذكورالأولالدليلهوكان،الإرادتين

الاستقلالعنعجزذاكلكن،للمتعاونينالعجزولزوم،فاعلين

منه.الاخرمنععنعجزوهذا،بالفعل

مفعولعنأحدهمامفعوليتميزلالأنهالمتعاونينفإنوايضا

فعلواحداالعالمفيالموجودالواحدالشيءيكونفلاالاخر،

احدهما.

إذا>:قولهعليهيدلهذا،عنهذافيهيتميزالعالمأنومعلوم

ليسالنورمفعولبان:الثنويةقالولهذا،()1(ضلقبماإلةصلذهب

معوامتزاجهماالمفعولينباختلاطزعموابل،الظلمةمفعولهو

امتزجاالأصليننفسبأنالثنويةمنزعممنزعمكما،التباين

صدرالواحدالمفعولإن:العقلاءمنأحديقلفلم،تميزاثمواختلطا

يكن9ولم،العقلاءبينعليهمتفقوهو،الربوبيةتوحيدوهذا،اثنينعن

منيظنهمنيظنهكما،لتقريرهأنزلتالايةولابالذكرالمقصودهو

وهو،الربوبيةلتوحيدالمستلزمالإلهيةلتوحيدهيوانما،المتكلمين

الموضع.هذافيقصدناهالذي

.19:المؤمنونسورة)1(
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فصل

الشيء،فاعلمنهماكلربانيكوناناستحالكما:فنقول

أنهقدمناكمالشيء،معبودمنهماكلإلهانيكونأنيستحيلفكذلك

نأفيستحيل،لهوعلةللآخرفاعلاالشئينمنكلكوناستحالإذا

لهما،لمفعول،لهالغائيةوالعلة،للآخرالمقصودهومنهماكليكون

مباين.بمفعولمنهماكلانفردأومفعولفياشتركاسواء

لها،محدثالنفسهفاعلاالشيءيكونأنيستحيلوكذلك

لافكما،لفاعلهانفسهفعلمنالمقصودةالغايةهويكونأنويستحيل

منهاشيءيكونفلافاعلا،لنفسهرباالموجوداتمنشيءيكون

يكونأنوجبكمابل،وجودهمنالمطلوبةالغايةهي،لنفسهمقصودا

ثبوتهيكونأنوجبوأحدثها،فعلهاغيرهاربالمصنوعاتلجميع

وهو،ألوهيتهإلىالافتقارقبلا-لمقصودإلىالحاجةإذ،خلقهمأنبعد

غيرها.مرادامقصوداجميعالفعلهمايكونفقد،الوجهينأعظم

ولا،غيرهربلاالذيهواللهالمحدثاتالممكناتعنوالخارج

الذي،جميعاإلههاوهو،ومليكهاوخالقهاكلهاربهافهو،هوإلاإله

هونفسهفهو،جميعهابهاالمرادالمقصودالمعبودهويكونأنيجب

،غيرهلهالمقصودةالغايةتكونأنيجوزلاإذ،نفسهلأجلالفاعل

.غيرهالفاعلالربيكونأنيجوزلاكما

عن)1(خارج-والغايةالفاعل-العلتينمنواحدكلأنومعلوم

"خارجا".:الاصلفي)1(
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هماوالصورةالمادةإذ،والصورةالمادةجزاهوانما،المفعولالشيء

لها.فاعلهوماالمخلوقاتفييكونأنيجوزفلا،وحقيقتهماهيته

ومن،لفاعلهاالمرادالمقصودهومافيهايكونأنيجوزلاكذلك

وتعليلوالتجوير،والتعليلبالذاتالموجبةالارادةمسائلتندفعهنا

والمانعين،الحكمةرعايةعليهمذلكأوجبالمعللينفان،أفعاله

إلىمفتقرغيرهلاجلالفاعلفان،الغنىرعايةعليهمالمنعأوجب

لنفسه،فعلإنه:يقالماغايةكاننفسهلاجلفعلإذافأما،الغيرذلك

بنفسه.واجب:يقالكما

عنمنفصلةنفسهأنيطنلانهصدقهنتسوهمإنما،باطلخيالوهذا

والشيءعليها،متقدمشيءهونفسهالفاعلالشيءوأن،نفسه

القصدلهاالتينفسهعنمنفصلشيءهوالمقصودالمطلوب

هوالذيبنفسهالقائمسبحانههوبل،باطلذلكوكل.والارادة

نفسه،علىومثني،لتفسهومسبح،لهاومحب،لهاومريد،بهاموجود

علىثنيتكماأنت،عليكثناءحصي"لا:غ!يمالنبيقالكما

")1(.نفسك

غيرمنيريدهماوبين،ويرضاهيحبهمابينالفرقيطهرهناومن

جهةمنمرادوهذالها،مرضيلنفسهمحبوبذلكفان،محبته

الربوبية.

لكنه،بمشيئتهكلهفالوجود،بارادتهالافعالفعلهو:يقاللكن

عائشة.حديثمن)486(مسلمأخرجه)1(
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فهو،عبادهوافعالمفعولاتهفيوذلك،شيءدونشيئاويرضىيحب

وهو،المرضيالمحيوبوجودومراده،ويرضاهيحيهمالوجودفعل

مافعلقدذلكضمنفيكانوانالمراد،المقصودهووكونهالوهيته

،ويرضاهيحبهماإلىوسيلةلهفعلهلأن،ويرضاهيحبهلاوهو،اراده

فيكلامنامنالموضعهذاغيرفيبسطناوقد.الثانيبالقصدمرادفهو

بذلكهتتعلقانواععلىوتكلمنا،القدر

ليس"والشر:والسلامالصلاةعليهقولهيعرفهناومن

إليه،ينتهيلاوالشر،إلهيتهجهةمنالمنتهىإليهاللهفإن")1(،إليك

منلهقطعفهو،يرضاهولا،يحبهولا،إليهيصلولا،إليهيصعدولا

ترىالا،إليكبهيتقربلا:قالمنقولنحووهذا،الالوهيةجهة

.")2(ولكمنكاللهم":الاضحيةفيقالكيف

نامناسبهفكان،للهالعملهذا:قالإنالمعروف:يقالقدلكن

الخليلقالكما،الفعلبهافيعدى""إلىواما.إليكليسوالشر:يقال

لىإحكاإنك>:وقال،<)3(*9*سيغدينربإكذاصبإف>:السلامعليه

.(4كذحا<)رئك

:(ل)قاوقد:فيقال

علي.حديثمن)771(مسلماخرجه)1(

جابر.حديثمن)3121(ماجهوابن)5927(داودبوأخرجه)2(

.99:الصافاتسورة)3(

.6:الانشقاقسورة)4(

وتخريجه.ذكرهسبقبيتشطر)5(
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والعملالوجهإليكالعبادرب

لاجلالثانيبالقصدلكن،مخلوقةفهيالربوبيةجهةمنماو

بالقصدمخلوقاولا،الاولىبالإرادةمرادايضاهووليس،غيره

منويردهيقصدهلمإذ،شراكونهجهةمنإليهمضاقاهوفليس،الاول

كما،يبدئههوالذيالخيرإلىوسيلةهوماجهةمنولكن،الجهةهذه

كلأنفنىأاللهصنع>:وقال،<)1(خلقه-ثىءكلأحسن>:تعالىقال

قدبل،عندكمنولامنكولابكليسالشر:يقللموهوشئء()2(،

المسارهيالتي،والسيئاتالحسناتفياللهعندمنكل:يقال

الموضع.هذاغيرفيبينتهقدكما،والمصائب

وأدئو(>كق:قولهفيبينهمافرققد:فيقالهذاعلىيعترضوقد

قدقالمصيبئأصئت!!ان>:قولهوفي،الايةهذهفي()3(ئفسلثفن>

،(<)اللهمنفضلأصئيولن>و،الاية(<)4معهمأكنلمذعكأللهأنعم

قتاأ>ولفئ:وقالدده"()6(،فمننغمؤمنبكموما>:تعالىقالوقد

ذلك.مثلالشرفييقلولم()7(منارحمةالافشن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

سو

سو

سو

سو

سو

سو

سو

.7:السجدةة

88.:النملة

لإ.9النساء:ة

72.النساء:ة

73.النساء:ة

53.:النحلة

.9هود:ة
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محبوبفهو،بنفسهواجبأنهكماسبحانهأنههنافالمقصود

منوطلبهنفسهعلىبثنائهصلواتههذاومن،نفسهعلىمثني،لنفسه

ويحب،بهمرمايحب.)1(0.عبادهعلىصلاتهغيروهذا،نفسه

المؤمنين.عباده

واقيلشالجنوماظقت>:تعالىقالكما،لعبادتهالخلقحلقوقد

وفي!()2(،يطحموقأنأرلدومارزلممنمئهمأرلدمما!ليعبدون!لا

علىاللهحقماأتدري":قالأنهلمجي!النبيعنمعاذعن)3(الصحيحين

بهيشركواولايعبدوه"أن:قال،أعلمورسولهالله:قلت؟"عباده

ورسولهالله:قلتذلك؟"فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدري،شيئا

."يعذبهملاأنعليه"حقهم:قال،اعلم

النبيعنالدعاء)4(كتابفيالطبرانيرواهالذيالحديثوفي

لك،وواحدة،ليواحدة:أربعةهيانما!عبدييا:اللهيقول":لمجييه

فتعبدنيليالتيفأما،خلقيوبينبينكوواحدة،وبينكبينيوواحدة

إليه،تكونماأحوجبهأجزيكفعملكلكالتيوأما،شيئابيتشركلا

بينكالتيماو،الاجابةوعليالدعاءفمنكوبينكبينيالذيماو

."إليكيؤتىأنتحبماالناسإلىفأت،حلقيوبين

خلقهمأنهبينكما،عبادهعلىلهحفاعبادتهجعلقدسبحانهفهو

)1(

)2(

)3(

)4(

كلمة.بقدرالاصلفيبياضهنا

.56،57:لذاريات1سورة

.3(0)ومسلم(1،921)28البخاري

الدعاء"."باب:الاصلوفي.تخريجهسبق
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فهي،لهالذلبكمالمحبتهكمالتتضمنعبادتهأنومعلوم،لعبادته

.المعبودالمحبوبالمقصودالمرادهوكونهمتضمنة

وأحبهابهاأمرهمأنهيتضمنوذلك،لعبادتهخلقهمقدكانفإذا

لمحبةتجعالوسيلةمحبةأنفمعلوم،شرعإرادةوأرادهاورضيها

محبتهكانت،محبوبومحبيمحبوبمحبةأحبفمنالمقصود،

إنماوكان،الاولىبطريقثابتةوكانت،الاصلهيالمحبوبلذلك

لهذافرعاذلكوكان،لهمحبوبالكونهمحبتهوأحب،يحبأنأحب

الأصل.

،والأشخاصالأعمالمناللهيحبهلماالمؤمنينمحبةكانتولهذا

تجعذلككل،اللهفيوالبغض،اللهفيوالحب،للهوالبغض،للهوالحب

الأعمالمنهوأحبهماأحبواأحبوهفإذا،للهمحبتهمعلىوفرع

المحبوبوبغيض،محبوبالمحبوبمحبوبإذ،والأشخاص

مبغض،المحبوبومبغض،محبوبالمحبوبمحبوكذلك.بغيض

اللهيحبولمااللهيحبهلمامحبتهموكانت،ربهميحبونفالمؤمنون

يحبهم،ومايحبونهماويحبيحبهمتعالىوالله،لهلمحبتهموتبعافرعا

إلىوينظر،رجالقلوبفيرجالإلىلينظراللهإن:يزيدأبوقالحتى

.رجالقلوبمنرجال

فيجد،فلوبهمإلىاللهفينظر،المؤمنونأحبهمنحال:فالأول

المحبوبين.أولئكفيها

قلوبمنإليهمفينظر)1(،المؤمنينأحبمنحال:والثاني

"."المؤمنون:الأصلفي)1(
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كانوإذا،أولياوهيحبهومن،أولئكيحبهمنيرحمفهو،المؤمنين

يحبهلمنومحبتهوالأعمالالاعيانمنحبهلمامحبتهكانتكذلك

منيتبينوذلك،والأحرىالاولىبطريقلنفسهلمحبتهوفرعاتبعا

:وجوه

وأالمحبوبلذاتالشيءيحبأنفامامحبكلأنأحدها:

الاولأنالموضعينبينوالفرق،لنفسهلمحبتهفيحبه،نفسهلذات

نفعمننفسهإلىيصلبمايتمتعوالثاني،المحبوببنفسيتنعم

لاإليهوسيلةذلكذاتفكانت،الواصلالنفعأحطفهذا.المحبوب

محبة،بذاتهلهيكنلمبدونهالنفعحصللوبحيثفيها،لهغرض

وانتفاعهنفعهسوىإليهيصلنفعلاجللا،المحبوبنفسأحطوذاك

شبيهوهذا،المحبوبمنإليهوصلبماوانتفعذلكتنعمكما،بذاته

تنفقلكونهاالاخرىويحب،بجمالهالتمتعهزوجتيهإحدىيحببمن

لكونهآخرويحب،والدينالعلممنفيهلماشخصاويحب،مالهاعليه

منوبغض،إليهاأحسنمنحطعلىالقلوبجبلتوقد.إليهمحسنا

إليها.أساء

نفسهلاجلأحبهفانشيئا،أحطإذاسبحانهفاللهذلكتبينوإذا

الغيريحبانيصححتى،المحبوبةهينفسهتكونأنوجبتعالى

هيالغايةتكنلمإنشيءلاجلشيئايحبأنيمتنعولالاجلها،

.ابتداءالمحبوبة

هولهالمفعوليكونأنيحبفانه،لكذاشيئافعلمنكلوهكذا

الارادةفيمتقدمةوهي،الغائيةالعلةهيوهذهابتداء،المراد
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وإنمرادا،إليهاالمؤديالفعلصارابتداءمرادةولكونهاوالقصد،

الذيهوأنهالمعلومفمن،الشيءذلكلذاتشيئايحبتعالىأنهقدر

محبكانفاذا،هويحبهالذيالوجهعلىوجعلها،الذاتتلكخلق

فقد؟وخالقهومبدعهالمحبوببفاعلفكيف)1(،محبوبالمحبوب

جهةمنالاولفي،القسمينفيالاصلهيلنفسهمحبتهتكونأنوجب

الربوبية.جهةومن،الالوهيةجهةمن،السببجهةمنالثانيوفي،الغاية

كما،يحبهبماإليهيتقربومن،يحبهمنيحبأنه:الثانيالوجه

ومحبةالشيءمحبومحبة،والسنةالكتاببنصوصذلكثبت

محبةعلىوفرعتبع،الشيءمراضيفيوالساعيالشيءإلىالمتقرب

إليهيتقربمنويحبمحبه)2(،يحبأنامتنعمحبوبا،الشيءذلك

يتقربومن،يحبهمنيحباللهكانواذا،مراضيهفيويسعى،بمحابه

المحبوبهويكونبأنأحقهوكان،مراضيهفيويسعىبمحابهإليه

.الاولبالقصدالمقصودالمحبوبهوإذ،المرضيلنفسه

لاوالموجودوأفعالا،أعياناويمقتيبغضأنه:الثالثالوجه

هذاغيرفيهذابسطناوقد.المحبوبمنمانعالكونهإلايبغض

نو،للحبتبعالبغضأنوبينا")3(،المحبة"قاعدةفيالموضع

لاضدادها،محبتهمستلزمالاموربغضهكانفاذا،الاصلهوالحب

.تقدمكما،لنفسهمحبتهمستلزمةالامورتلكفمحبة

مرفوعا.الاصلفيكذا)1(

سقطا.هناولعل،الاصلفيكذا)2(

بعدها(.وما)2/391"الرسائل"جامعفي)3(
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أهلها،ويجاهد،الأمورتلكيبغضمنيحبأنه:الرابعالوجه

سبي!-صحفا؟ثهصفىيمتلوتالذلىيحبللهإن>:تعالىاللهفال

)1(*.ص!،رويرءكل"ٌِ
محبوبه،حصولعلىلاعانتهماحبهموإنما،4*(صمرصوصبدين

.وأحرىأولىمحبوبهاعلىأعانمنأحبالتيلنفسهمحبتهفتكون

يريدفكيف،بإرادتهخلقهاهويبغضهاالتيالامورفتلك:قيلفإن

يبغضه؟ما

منمكروها،وجهمنمرادا)2(يكون]قد[الواحدالشيء:فيقال

منمكروهةفإنها،الكريهةالأدويةشربحقنافييوجدكما،وجه

وهو،المستقبلفيللدنياتحصباجهةمنمرادةلنا،إيلامهاجهة

هيالتيالغايةفتلك،فيهالحكمةوأرادهاالحوادثخلقإنماسبحانه

قدإليهاوسيلةهومابعضكانوإن،مرضيةلهمحبوبةهيالحكمة

هذاغيرفيهذابسطناوقدمرادا،كونهمعمبغضامكروهايكون

الموضع.

هيإذوجودها،بتقديرمحبوبةكلهافهيالمأموراتواما

يحبهمماعليهاالمترتبةالغايةكانتإذاتكونأنيريدقدلكن،الغايات

وقعتلوكانتهـان،الصوربعضفيتكونانيريدلاوقد،ويرضاه

ويكرهه،يبغضهمالوقوعمستلزمايكونقدوجودهالأنلأحبها،

فالمحبوب،المحبوبإلىوسيلةلأنهوقوعهيرادقدالمكروهأنفكما

.4:الصفسورة)1(

".يكون"لا:الأصلفي)2(
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تلكعنتجردلوكانوان،مكروهإلىوسيلة[]لأنهوقوعهيرادلا

للهكره>ولبهن:قولهفييقالقدكمامحبوبا،كانالسيئة

وإلا،بهالمأمورهوالانبعاثذلككانوإن()1(،فثبطهمآنجعاثهم

به.المأمورالوجهعلىيكنلمإذالنفسهمكروهافيكون

منفيهلما،كوناوقوعهكرهأنهعلىدليل(فثبلهم>:قولهلكن

يكنلمالعاقبةهذهعنتجردلوأنهيقتضيوذلك،بالمؤمنينالشر

بمنزلةيكونأنغايتهبل،عنهيثبطيكنولمكونا،لهمكروهاوقوعه

مفضيةكانتإذاعنهايثبطلاقدفإنه،المكروهةالمعاصيمنيقعما

بالمؤمنين.يكرههماإلىلإفضائهعنهفثبطهذاوأما.يحبهماإلى

منوهو،الموضعهذاغيرفيمذكوروتفصيلبسطفيهبابوهذا

والاخرون،الأولونفيهااضطربالتي،الهائلةالشريفةالمقامات

هوسبحانهأنهبيانهنالمقصودوانماوالقدر،الشرعاجتماعمسألة

نأيتبينوبهذاوأمرا،خلقافعلهممالنفسهالمحبوبالمرادالمقصود

أمرمابينالفرقويظهر،شيئابهيشركوالايعبدوهأنالعبادعلىحقه

متلازمين،كاناوإن،العاملبهلينتفعبهمرماوبين،لهحقلأنهبه

القصدبحسبالفرقيطهرولكن.الموضعهذاغيرفيبيناهكما

عليهم،ذلكيستحقوهو،يعبدوهأنعبادهعلىحقهكانفإذا،الأول

حقهأحبومن.دينيةإرادةمنهمويريدهويطلبهذلكيحبأنهعلم

التينفسهيحبأنهلالوانهالمعلومفمن،حقهيعطيهوانه،غيرهعلى

.46:التوبةسورة)1(
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يطلبإنماالانسانولهذا،حقلهيكونانتصورلماوإلاالحقلها

الأموربتلكوالرضىالمحبةتعلقلاولو،ويرضاهايحبهاال!تيحقوقه

حقوقا.كونهاعقاللما

الفاقدفرحمناعظمالتائبعبدهبتوبةيفرحانهالبابهذاومن

بعدوجدهاإذا،المهلكةالارضفيوشرابهظعامهعليهاالتيلراحلته

المنفعةمننفسهبهوتقومإليهيحتاجمافقدانهفيهالمثالفهذا،اليأس

وهو،المضرةبهيدفعوما،والشرابالطعاموهيمنها،لهبدلاالتي

لمالنفسهمحبتهلالوانهومعلوم.المفازةتلكمنللخلاصالركوب

كانفإذا.المضرةمنعنهاويدفع،المنفعةمنإليهايجلبمااحب

التوابينيحبسبحانهوهو،ذلكمناعظمالتائببتوبةالربفرح

المحبوبالشيءبحصولالعظيمالفرحانفمعلوم،المتطهرينويحب

النفسمحبةعلىفرعالمحبوبومحبة،لهالعظيمةالمحبةعلىفرع

محبوبا.ذلكلهاكانالتي

فصل

بقدرتهإلالشيءوجودولا،ومليكهشيءكلربهوكانفإذا

بأنإلاللخلقصلاحولا،غيرهإلهلا،كلهمالخلقإلهفهو،ومشيئته

حركاتهم.جميعمنالاولبالقصدالمقصودالمعبودهويكون

لهويقصدلأجلهيرادلافما،يكونلاويشاؤهيريدهلاماانفكما

وجهه.بهريدماإلاباطلعملفكل،فيهصلاحلافاسدفإنه

غيرمنوجدولا،نفسهيخلقلمالمخلوقانالمعلومومن
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عئرمنظمواأتم>:تعالىقالكما.خلقهغيرهخالقمنلهبدفلا،خالق

المقصودهوليسالمخلوقفكذلك*<)1(،الخدونهمأتمشئء

المقصوديكونأنفوجممامقصود،غيرمنوجدولا،وفعلهبوجوده

بيانه.تقدمكما،غيرهشيئاوفعلهبوجوده

الله،بإعانةإلاأفعالهمنشيءيكونلاأنهكما،نفسهفيإنهثم

سر[)2(]كانولهذا،للهيكوننإلاوأفعالهحركاتهمنشيءيصلحفلا

قالكما*<فستعبوإياكنعبدإياك>:قولهفيالقرآن

فيسرهاجمع،كتبوأربعةكتابمائةأنزلاللهإن:السلفبعض

فيالقرانسروجمع،القرآنفيالاربعةسروجمع،الاربعالكتب

الفاتحة.فيالمفصلسروجمع،المفصل

وبين-السببوهو-وخلقهلهربوبيتهبينخالقهإلىبالنسبةففرق

يكونلاأنهفعلهبينإليهبالنسبةوفرق-.الغايةوهو-ومرادهمقصوده

الله،بمعونةإلايجوزفلا،لالههالايصلحلاأنهفعلهوبين،بحبهالا

الله.لوجهإلايصلحولا

خالقه،إلىبالنسبةيتبينكما،نفسهإلىبالنسبةفيهذلكويتبين

نأويمتنع،سببغيرمنوجديكونأنيمتنعوقصدهفعلهأنوذلك

فلا،والدورالتسلسلإلىيفضيلانه،آخروفعلمنهبقصدوجديكون

تناولهاالتيجملتهفيداخلوهو،غيرهمنبسببوجودهيكونأنبد

35.:الطورسورة)1(

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)2(
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.(1!()حابوتهمأمشئءغيرمنخلقواأم>:قوله

يدلفهو،للهمخلوقةالممكناتالحوادثنعلىدلماوكل

فاستدلال،الممكناتالحوادثمنجزءهيإذالعباد،أفعالعلى

سلكهكما-جحمرإلىفتفتقرممكنةلكونهاذلكعلىبعضهم

ذلكبكونذلكعلىالاستدلالمنأبلغهوليس-الرازياللهعبدأبو

فان،وأكملأبلغهوبل،محدثإلىفيفتقر،يكنلمنبعدمحدثا

المرجح،إلىالممكنافتقارمنأظهرالمحدثإلىالمحدثافتقار

الصانع،إثباتفيالامرعكسواقبلهالكلامأهلمنوطائفةهوولكن

طريقةعلىمبنيةالمحدثعلىبالمحدثالاستدلالطريقةفجعلوا

تلكإن:قيلإذافانهجدا،غلطوهذا،المرجحإلىالممكنافتقار

شيءوالمحدثبكثير،أرجحهنافالضرورةبالضرورةمعلومة

.الخارجفيموجودخارجيأمرحدوثه،يكنلمأنبعدكان،موجود

فيهوإذ،النفسفيالطرفينمستوييقدرفانماالممكنماو

منطائفةمنعولهذا،بنفسهممتنعوامابنفسهواجباماالخارج

ابنوخالفوا.بنفسهاممكنةإنها:الموجوداتفييقالأنالفلاسفة

منفيهالممكنبثبوتفالعلم.الحفيدرشدابنذكرهكماذلكقيسينا

المحدثاتحدوثفان،المحدثبحدوثالعلمفيليسماالصعوبة

العقل.فيمقدرةليستثابتةخارجيةصفةوهو،بالحسمشهود

كونمنللعقلبدهووأبينأظهرمحدثإلىالمحدثافتقارثم

.53:لطور1ةسور(1)
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غيرفيمبسوطوهذا،المرجحإلىمفتقراالطرفينالمستويالممكن

الموضع.هذا

مخلوقأنهالموجوداتبعضفيدلماكلأنهناالمقصودوانما

الادلةكثرةبذلكفيعلمالعباد،أفعالفيذلكعلىيدلفهو،لله

السلف،أئمةمنقالمنقالولهذا.المطلوبهذاعلىوقوتها

بمنزلة]الله[،يخلقهالمالعبادأفعال:قالمن:وغيرهزيدبنكحماد

الله.يخلقهالموالارضالسماء:قالمن

لا،لهمربوباللهمخلوقاوفعلهقصدهكانإذاأنههناوالمقصود

حادثايكونأنيمتنعإذ،واعانتهوربوبيتهوقدرتهبمشيئتهإلايوجد

لله،يكونأنيجبأيضافكذلك،محدثغيرمنحادثاأو،بنفسه

لافإنه،وعبادتهوالهيتهورضاهلمحبتهإلايفعللا،اللهوجهبهمبتغى

مقصودلغيروالعملالقصدذمراد،مقصودفيهليسيكونأنيجوز

ممتنع.محدثغيرمنالحادثأنكما،ممتنعمراد

لاكما،بعملهالمحبوبالمرادالمقصودهويكونأنيجوزولا

فكما،والدورالتسلسلإلىيفضيلانه،لهالخالقهويكونأنيجوز

حادثاالثانيالقصدذلككانفإن،اخربقصدحادثاقصدهكانلو:قلنا

التسلسل.لزمبغيرهحادثاكانوان،الدورلزمبالاول

لنفسهمقصودايكوننفإما،بذلكالمقصودهوكانلو:فيقال

يكونأنيمتنعكما،لنفسهمقصودايكونأنويمتنعاخر،لامرأو

نأيجبكما،القاصدعنيتاخرأنجبالمقصودلان،لنفسهمحدثا

نأيجزلمنفسهنفسهتفعلأنيجزلمفإذا،المفعولعلىالفاعليتقدم
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نفسهتقدمولوجوب،نفسهعننفسهتأخرلوجوب،نفسهنفسهتقصد

هذايتأخرأنبدلاإذبين،وهذاوالقصد،العلمفينفسهعلى

فإذاالمقصود،هذاوجودقبلذاتهفتكون،ذاتهوجودعنالمقصود

متقدمة،إلاتكونلاأنلزمالقاصد،وهيالمقصودهيذاتهكانت

كما،مراتاربعمعدومةموجودةفتكون،متأخرةإلاتكونلاوان

بيانه.تقدم

منالغائيةالعلةهيذاتهنفسكانإذافيماظاهرهذاإن:يقالوقد

الذينفسهلفعلقصدهفيهناالكلاموإنما،تقدموهذاوجودها،

هو.يفعله

بهفاعلهمقصودأنكما،لفعلهكإحداثهبفعلهمقصوده:فيقال

ابتداءيكونانيجوزلاقصدهحدوثانتبينوقد،لهفاعلهكإحداث

والدور.التسلسلإلىيفضيمنهكونهوأن،اللهمنبلمنه

ذلكبل،بعملهرادتهواقصدهمنتهىهويكونانيجوزلافكذلك

المقصودالمرادلأن،ضارابلنافعغيرالعملوكونالفسادإلىيفضي

فيهيكنلمفإن،يكونلااو،لنفسهمصلحةيكونأنإمابعمله

فإن،لنفسهمصلحةفيهكاننواباطلا،فاسداعملهكانلنفسهمصلحة

القصدهذاكانوعملهقصدهقبلنفسهفيحاصلةالمصلحةتلككانت

يكنلمنفسهفيحاصلايكنلموإنأيضا،فيهفائدةلاباطلاوالعمل

النفسفإن،مصلحةيوجبماالقصدمنتهىهيالنفسكونمجردفي

غيرمنبالقصدالمصلحةيطلبانبدلابل،ذلكقبلموجودة

لهاالمطلوبفإن،النفسلمصلحةالمقصودهوذلكفيكون،النفس
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فيقلناهمانظيرمبينوهذاغيرها،منإلايطلبلافيهايكنلمإذا

نإوالعملالقصدبهذاالمصلحةمنللنفسالمطلوبفإن،الأسباب

حاصلايكنلموان،فائدةوالعملالقصدفييكنلمفيهاحاصلاكان

غيرها.منإلاوالعملبالقصدحصولهيطلبلمفيها

بل،بمجردهاتوجدلاالنفسأفعالحدوثأنعلىاستدللنافكما

تنفعهالاالنفسأفعالأنعلىنستدلفكذلك،منفصلسببمنبدلا

فييكونمنفصلةغايةمنبدلابل،النفسبمجردوتصلحهاوتفيدها

وخيرها.ومنفعتهاالنفسصلاحقصدها

الامورمنلمصلحتهاطالباكانلنفسهعملاعملمنكلولهذا

،للباسوالثيابللابهل،الطعاميصنعمنمثلعنها،الخارجة

وغاية،الأكلهيللطعامالمقصودةالغايةفإن،للجلوسوالكرسي

فهذه،الجوعألمودفعوالشبعبالاكلوالمنفعةاللذةوجودهيالأكل

يطلببل،النفسمنتطلبلاللنفسالمطلوبةواللذةالمنفعة

إلاإرادتهتتحركلاالانسانأنكماغيرها،آخربسببلهاحصولها

فان،بذلكيسمعأوحركتهيوجبمايحسأنمثل،منفصلبسبب

إلاابتداءيكونلاوذلك،واحساسبشعورإلاتتحركلاالارادة

أنهاكما،والإرادةالحركةتقتضيلاوحدهاهياذ،منفصلةباسباب

والمصلحة.اللذةتحصللاوحدها

حاصلاكانإنفالمقصودأمرابفعلهاقصدتإذاأنهاذلكيبين

المقصوديكنلموإذا،محالوهو،للحاصلتحصيلاذلككانفيها

المرادالمقصودإذ،المرادوغايةالقصدمنتهىهيتكونأنامتنعفيها
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نفسههومقصودهغايةالإنسانجعلفاذاغيرها،منلهاحينئذيطلب

لاأويضرهمابلوينفعها،نفسهيصلحمايقصدلم،نفسهوهوى

.نقعة-<)1(منأقربضرهلمنيدعوا>:تعالىقالكما،ينفعها

إذاهو:يقالأنالإحداثلبرهانالمشابهبالبرهانذلكوبيان

لنفسه،مقصودابمجردهالفعلذلكيكونأنيصلحأنفامافعلافعل

وغايةلنفسهمقصودايكونأنصلحفان،اخرشيئابهيقصدأنبدلاأو

وحينئد،لنفسهمقصودايكونأنمقصودفعلكلفيجاز،الفاعل

مستلزمهذاأنومعلوم،ويهواهيحبهماكلللنفوسيصلحأنفيلزم

بهيقصدأنوجببل،لنفسهمقصودايكونأنيجزلموانللفساد،

الاولفامااخر،أمراأوومرادهنفسههوييكونأنفامااخر،شيئا

تهواهنفسهلكونأمربفعلقصدإذاأنهوذلكالدور،إلىفيفضي

نأيجوزنإماوتقصدهوتهواهذلكتحبفكونها،وتحبهوتقصده

هذا،بطلذلكيجزلمفانيجوز،لاأوبالفعلمقصودةغايةيكون

الذيالاولفعلهافيصلحبالفعلمقصودةغايةيكونأنجازوان

.وتهواهوتقصدهتحبهكونهالمجرديكونأنهذابهقصدت

فصار،غيرهاولاالغايةلهذهتكونأنيجبلمذلكصلحومتى

هووذلك،لنفسهمقصودايكونأنيمتنعلنفسهمقصوداهذاكون

لاأنيوجبوذلك،مقصودايكونأنيصلحالفعلكونوصار.الدور

للفساد،مستلزمهذاأنومعلوم،يهواهاالتيحركتهمنمتحركيمنع

.13:الحجسورة)1(
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نفسهتهواهمامجردلا،اخرامراالفعلبذلكمقصودهيكونانفوجب

.وتريدهوتحبه

للفساد،موجبمطلقاالاهواءاتباعانالعقليبالدليليبينوهذا

من>أفرءتت:قالكما،يهواهمامجردالانسانيعبدانيصلحلاوانه

لمعنىيعبدالمقصودالمعبوديكونانبدلاوانه<)1(،إلفه-هولهاتخذ

الذيالمعنىفذلكوحينئذوهواها،النفسإرادةلمجردلا،فيه

المحبإلىمنهلنفعيكوننإمامعبودامحبوبالأجلهوصاربهاختص

ومحبتهقصدهفيانبمعنى،لذاتهيكوننواماالعابد،القاصد

العابد.القاصدصلاح

شيءكلرب،هواللهانالاولالمقامفيتبينفقد]لاولاما

فذلك،فيهسبباغيرهكانوان،بالنفعمستقلاغيرهفليس،وخالقه

إليكوصليسرهفإن،ييسرهلااواللهييسرهنإمايفعلهالذيالنفع

منه،إليكيصللمييسرهلموان،تقصدهلماوقصدتهسواء،منه

تلكوصوليوجبماعبادتهفييكنفلم،تقصدهلماوقصدتهسواء

إليك.المنفعة

يعلملمفان،يعلملااوبعبادتكيعلمنإماالمعبودفذاكوايضا

يعمللاالشاعرفالعالمعلموان،إليكالنفعإيصاليقصدانيجزلم

هووتجعله3وتقصدهتعبدهوكونك.مضرةدفعاومنفعةلجلبإلا

جازلولانه،مصلحةولامنفعةهذافيلهليسبعملكالمطلوبةالغاية

.23:الجاثيةسورة)1(
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لهغايةتكونأنلكان،غيرهبعملمقصودةلهغايةنفسهتكونأن

.وأحرىأولىنفسهبعمل

لافان،نفسهبعملنفسهغايةنفسهتكونأنيجوزلاأنهتبينوقد

.وأحرىأولىغيرهبعمللهغايةتكون

المخلوقاتمنكل]كان[إذا:الربوبيةجانبفينقولكماوهذا

مقيمايكونأنعنفهو،بهوجودهاويكون،نفسهيقيمأنعنفقيرا

لمفاذا،غيرهمنذاتهإلىأقربذاتهإذ،حرىوأولىبهوجودهلغيره

لهامقصودهغايةيكونأنيصلحولا،لنفسهفاعلايكونأنيجز

.لغيرهومقصودالغيرهفاعلايكونأنيجزلم،بعمله

معبوداكونهمجردفيلهيكنلمإذاالمخلوقأنتبينوقد

إقامةمثل،غيرهمنآخرغرضلهغيرهبعبادةلهحصلفإن،مصلحة

إحساناذلككان،بهيلتذمماذلكونحو،الخلقعندوتعظيمهرئاسته

مفتقرالخلقمنفالمعبود،المعاوضةبابمنإياهيعطيهماوكان،إليه

الذيغيرهعبادةمنمقصودهيهيحصلعنهمنفصلغيرهشيءإلى

فيغيرهإلىكفقرههذافيغيرهإلىفقيروهذا،نفسهبقوةإليهيحسن

هذا.

ذلكمجردفييكونبأن،لذاتهمعبودامحبوبايكونماماو

كمافهذا،قاصدهنفعيقصدلاأنهتقديرمع،لقاصدهومنفعةمصلحة

الاصواتبسمعويتمتع،الجميلةالمناظرإلىبالنظرالانسانيتمتع

يتمتعالزوجينمنكلاأنكما،الجانبينمنيكونقدوهذا،المطربة

فيإذبهذا،انتفاعهيقصدوهذابهذا،انتفاعهيقصدفهذابالاخر،
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وأعلمعلىالمتعاونانوكذلك.وسرورلذةللاخرمنهماكلمباشرة

ذلك.غيرأوتجارةأوعبادة

وكل،مشاركةوإمامعاوضةإماآدمبنيأمورفعامةوبالجملة.

تارةلكنالآخر،نفعيقصدلاالاخر،منبهينتفعمايقصدمنهما

شريكيفيكمامنهبماوتارة،الزوجينفيكمابذاتهالانتفاعيكون

.العنان

لذاته،محبوبامعبودايكونأنيجوزلاالنوعينهذينمنوكل

المحبوبذلكثملها،بلازمليسلذاتهعارضلأمريحبإنمافانه

الزوجينأحدغرضينقضيكما،منهالغرضبحصولمحبتهتنقضي

المنفعة.انقضتإذاالآخرمن

عشاقعنيذكرماوكل،بهيحمنظرإلىبالنظرالمتمتعوكذلك

فيوعارض،المحبوبفيعارضلامرفانه،والرئاسةوالمالالصور

دونوقتفيالمحبةتكونولهذامنهما،واحدلذاتليس،المحب

وانما،ذاتهببقاءباقفانهالشيءكانوما،بالبغضاءتتبدلوقد،وقت

ضرتالحاجةعلىزادتواذا،الحاجةلقضاءتتناولالمحبوباتهذه

وأفسدته.الانسانعلى

الدنيالذاتأنريبولا،الامدفعالحقيقةقيإنها:يقالولهذا

دفعغيرمنبهايتمتعفإنه،الاخرةلذاتبخلاف،ألمدفعمتضمنة

الافعالفيلذاتهالمقصودهيتكونأنيجوزلاهذامعلكن،ألم

مأفاعليةكانتسواء،المعلولمنأكملالعلةأنوذلك،الاختيارية

غائية.
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لاجله-فالمفعول،المفعولمنأكملالمبدعالفاعلأنفكما

العلةبل،الفاعلمنأكملالمعبود-المقصودالمحبوبهوالذي

فاعلا،الفاعلجعلتالتيهيفانها،الفاعليةالعلةمنأكملالغائية

جهةمنعنهامستغنياالفاعلكانوانفاعلا،يكنلمذلكولولا

منالفاعلإلر،مفتقرةغيروالغائيةفاعلا،كونهجهةمنلا،نفسه

قدرسواء،ومطلوبغايةنفسهافيهيبل،ومطلوبةغايةكونهاحيث

بالفاعل،إلابهاالمقصوديناللالكن،عدمهأوالفاعلوجود

الفاعل.منالفعلكحصولبهاالمقصودفحصول

المقاصدأنومعلومبها،المقصودإلىووسيلةسببفالفعل

علىذغبد(إياك>:قولهسبحانهقدمولهذا،الوسائلمناشرف

المقصودهيالعبادةلان<،*نسغروإداك>:قوله

إليها.ووسيلةسببوالاستعانة،المطلوب

لهممعينارباكونهجهةمنأكملللخلقمعبوداإلهاسبحانهوكونه

جهته.ومنجهتهممن

يطعولم،بهيؤمنفلم،منهميعبدهلممنفانجهتهممنأما

إذاسعادتهموانما،مخلوقامربوباكانوان،معذباشقيايكون،رسله

رسله.وأطاعوابهفامنواعبدوه

رباويكون،ذاتهإلىيفتقرونإلهايكونفانهجهتهمنوأما

كونهمنأشرفلنفسهمقصوداالشيءوكون،منهماإلىيفتقرون

.لغيرهمقصودا
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فذلكلغيرهيطلبماأنالناسفطرفيالمستقرفمنوبالجملة

الوسائل.منأشرفالمقاصدوأن،منهأشرفالغير

كذلك،كانوإذا،السافللاجليفعللاالعاليإن:يقالولهذا

محتاجفانه،تعالىاللهدونلذاتهالمعبودالمقصودهونهيقدرمافكل

بدولا،إرادةمنلهبدلاالحيفإن،لذاتهمعبودامقصودايكونماإلى

اكيره،مرادوامالنفسهمرادإماالمرادفإن،لذاتهمرادمنإرادةلكل

كانفان،لغيرهأولنفسهمرادايكونأنإماالغيرفذلكلغيرهأريدواذا

التسلسللزماخرغيراكانوان،القبليالدورلزمالاولهوالغيرذلك

فلهمحدثكلأنعلىدلماوكل.ممتنعوكلاهما،العللفي

لهابدلاالمحدثاتالممكناتوأن،واجبفلهممكنوكل،محدث

فانه،العللفيوالتسلسلالقبليللدورقطعا،بنفسهواجبقديممن

لهبدفلابالارادةمتحركوكل،مرادمنلهبدفلامريدكلأنعلىيدل

مرادمنالاختياريةوالحركاتالاراداتلجميعبدلاوأنه،غايةمن

منبالارادةمتحرككلفإذن،العللفيالقبليالدوربهينقطعلنفسه

والمراد.الغايةهيلنفسهمرادمنلهبدفلامريدكلبل،المخلوقات

مرادإلىمفتقرالمخلوقاتمنمريدفكل،لغيرهالمرادمنأكمللنفسه

المحبلكانلذاتهمرادامحبوباشيءكانفلو،منهاكمليكونلنفسه

مرادالمرادومراد،محبوبالمحبوبمحبوبلان،محبوبهيحبله

الثانيالحبكاستلزامللأولالاولالحباستلزامفان.اللزومبطريق

فالمحبوب،بمحبوبهإلامصلحتهتتملاالمحبأنفكما،للثاني

إلامحبوبهمصلحةتتمولا،بمحبوبهإلامصلحتهتتملاكذلك

فإذا،محبهحالفسدالمحبوبحالفسدإذالانه،مصلحتهبحصول
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محبوبهلمحبتهمستلزموذلك،لنفسهيحبماالمخلوقاتمنأنقدر

والقصداللزومبطريقمرادامحبوباالاكملكان،منهأكملهوالذي

.الاولوالقصدالاصالةبطريقمرادامحبوباالالقضوكان،الثاني

يتعلقلمإنوالإرادةالحبفان،الصلاحينافيفسادهذاأنومعلوم

الفاسد.الحبحاللزم،الاشياءتستحقهماعلىبالاشياء

فسادعندإلاهذامثليقعولا،ذلكتنافيالسليمةفالفطرةوأيضا

تلذذهدونالرديئةبالماكلتلذذهكانفمنوإلاوتغيرها.الفطرة

يستلزموذلك،فيهفسادنوععلىدلمنها،أطيبهيالتيبالماكل

دونالضارةالرديئةبالماكلتلذذهمنللمريضيحصلكماالفساد،

النافعة.الجيدة

"كل:!شي!النبيقالكما،الصحةعلىفطرتالقلوبوكذلك

الله،بذكرإلاتطمئنلاالسلامةمعفهي")1(،الفطرةعلىيولدمولود

وذكرهمعرفتهإلع!وافتقارها،اياهالاتتالهولا،إليهالاتسكنولا

إلىالجائعكافتقارقلنا:فإذاالاشياء.منشيءيشبههلاوعبادته

كلهذلككان،الجماعإلىوالمغتلمالماء،إلىوالعطشان،الطعام

ناقصا.تمثيلا

مايحصللمإذاتفسدالامورهذهإلىالمفتقراتهذهنوكما

بكثيرعظموتعبدهوتحبهاللهتعرفلمإذاالنفوسففساديصلحها،

والجنالملائكةمنوالارضالسمواتفيمنكلحالوهذاكثير،

ههريرةابيحديثمن)2658(ومسلم()1358البخاريأخرجه)1(
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ومعبودهم،إلههماللهيكونبأنإلاحالهميصلحأنيجوزلا،والانس

له،الذلوكمالمحبتهكمالتجمعلهعبادةلاجلهحركاتهموتكون

لذاتهالمرادشأنوهذا،الذلوكمالالحبكمالتجمعالعبادةفان

المعبودالمحبوبالمرادهذاإلىفمفتقرسواهماوكل،لذاتهالمقصود

محبةمستلزمةمحبتهفان،لذاتهمحبوبامراداهويكونفلا،لذاته

نأوالفساد.لهمعبودهوبل،منهأكملهوالذيومعبودهمحبوبه

والمتبوع،لذاتهمحبوبلغيرهوالتابع،محبوباالشيئينمنكليكون

.لغيرهمحبوب

الرسلفان،والملكالشرائعأصولأصلهوالاصلوهذا

مبرهنأنهوكما،لهشريكلاوحدهاللهيعبدوالانبعثواإنماجميعهم

والإحساسبالوجدمعروفأيضافهووالنظر،والقياسبالمعقول

غير،وعبادتهذكرهإلىذاتيافقراقلبهمنيحسالعبدفان،والذوق

عنه،المضارودفع،لهالمنافعوجلب،سولهإعطائهجهةمنإليهفقره

يجدالانسانولكن،الابتداءفيأظهرهوالوجههذامنإليهالفقرفان

السكينةولاالطمانينةيجدلا،وذكرهبقلبهتوجهموجودأيإلىنفسه

يبقىفلاوالسكينةالطمأنينةيجدفانه،إليهقلبهويوجهاللهيذكرحتى

اخر.شيءإلىمنازعةعنده

اللهإلىتوجهإذاحاجتهقضاءفيالراغبالداعيالسائلأنفكما

،والحاجاتالمطالبمنهنالمنإلىوصلمنطمأنينةاطمأنبصدق

اللهإلىتوجهإذاإليهيطمئنلما]السائل[)1(المحبالمريدفكذلك

كلمة.ر1بمقدالاصلفيبياض)1(
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ومالوههمحبوبهووجدبغيتهحصلمنطمأنينةاطمأن،بصدق

أهل،إبراهيمملةأتباعالملللاهليستقرإنماالاصلوهذا،وطلبته

سبيلهمسلكومنالالهيونالمتفلسفةحتى،فلاغيرهمفأما،الحنيفية

والحكمةاليقينيةالمعارفحققواأنهمدعواهممعالمللأهلمن

أبعدمنهموعملا،علماكمالهاالنفوسسعادة:وقالوا،الحقيقية

فقط،العلمنيلالنفوسسعادةغايةعندهمأنوذلك،هذاعنالناس

والوجود،كلياتالخارجقيلهاوجودلاالتيبالكلياتالعلموحقيقة

النمط.هذامنهوالوجودلواجبيثبتونهالذي

للعالمموازيامعقولاعاقلايصيرأنالإنسانغاية:ويقولون

.الموجود

.الامكانبحسبابالخالقيتشبهأنالانسانكمال:ويقولون

فيالاسنى)1(المقصد"فيحامدأبوسبيلهممننحواسلكوقد

للتشبيهتتحركإنماالافلاكأنيزعمونوهم،"الحسنىالاسماءشرح

:وجوهمنضالونهذافيوهم،قوتهافي

العلمقوةلهاوالنفس،العلممجردالعبادةغايةجعلهم:أحدها

محبوبمعلومغيرمنالعلممجردحصلفإذا،والإرادةالحبوقوة

ذلك؟مجرديكملفكيف،النفسفسدتلذاتهمراد

ذكرحيث58(-45)ص"الاسنى"المقصدوانظر"القصد".:الاصلفي)1(

صفاتهبمعانيوالتحليتعالىاللهباخلاقالتخلقفيوسعادتهالعبدكمالأن

حقه.فييتصورمابقدروأسمائه
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باهلها،مستخفينبل،العباداتعنمعرضينتجدهمهناومن

نيلعلىبهيستعانقانونبحفظأمرواإنماالرسلأنيطنونوقد

المسلمينمتفلسفةمنذكرهمنذلكذكركما،فقط)1(النظريةالحكمة

ولهذا،اللهبعبادةالامردعوتهمفاولالرسلوأما.وغيرهمواليهود

.الاسلامفيالانسانبهيدخلقدمأولالمتفلسفنهايةكان

هوالنفوسبهتكملالذيالمعلومجعلواأنهم:الثانيالوجه

فيلاالاذهانفيإلالهاوجودلاالتحقيقعندالتيبالمجرداتالعلم

الموجوداتفأما.الموضعهذاغيرفيبسطناهفدكما،الاعيان

ملائكته،ولاباددهيعترفونولابأنفسها،يعلمونهالافهمالخارجية

.الخارجفيلهحقيقةلاالإطلاقبشرطمطلقبوجوديقرونوانما

نو،بالالهالتشبهالانسانكمالغايةجعلهم:الثالث

الناسأشدأنهممع،فوقهابمنللتشبهتتحركإنماالعلويةالمتحركات

ماالتشبيهمن]فينكرون[)2(،التعطيلفيدخلهمو،للتشبيهإنكارا

بكسبهم.يفعلونهماالتشبيهمنويدعون،اللهيخلقه

:قال!شي!النبيإلىمرفوعاذكرهبحديثحامد)3(أبواستدلوقد

.")4(اللهباخلاقتخلقوا"

"والنظربة".:الاصلفي)1(

كلمة.بقدرالاصلفيبياضهنا)2(

015(.)صالاسعىالمقصدفي)3(

باطل،)3/341(:السالكينمدارجفيالقيمابنقاللهأصللاحديث)4(

)2822(.الضعيفةنظر1و
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خلقللربليس:وقالوا،ذلكوغيرهالمازرياللهعبدأبووأنكر

اخر.موضعفيهذاوتحقيق.العبدبهيتخلق

البيانأبوالشيخعليهوأنكره،المكيطالبأبوهذاوذكر

عليه.نكرفيما،الدمشقي

الموضع،هذاغيرفيمذكورنزاعثبوتهفيالقدرهذاأن:الرابع

العبديقصدأنفيوالسعادةالكمالفليس،وغيرهحامدأبوقررهكما

لهمعبودايكونأنبدونفإنه،عبادتهيقصدأنبل،فقطبالربالتشبه

نقيضمععبدهوإذا،بحالسعادةلهتكونفلا،حالهيفسد،مقصودا

اتصففإذا،عبدهمابقدرالسعادةمنلهحصلالكمالبصفاتاتصافه

منالعبادفيماوجميع،أكملسعادتهكانتالربيحبهبماذلكمع

كالعلمفيهاالمطلقبالكمالالربيوصفالتيوالكمالالمدحصفات

نائلاكاملاسعيداصاحبهايصيرإنما،ذلكونحووالقدرةوالرحمة

لهسعادةفلاذلكبدونفأما،لذاتهالمعبودالمقصودقصدإذاسعادته

ذلك،ومكملاتوالسعادةالكمالتوابعمنالصفاتهذهفمثل.أصلا

،والفلاحالسعادةلوازممنفإنهلذاتهالمقصودالمعبودعبادةوأما

ذلك.بدونوالفلاحالسعادةوجودلايتصور

اللهوصفكما،للهعبادةحركاتهاجميعهاالعلويةفالمتحركات

لسمؤتفىمنلإيستجدأللهقىترأن>:وقال،وغيرهمالملائكةبذلك

منوكثيرلدوابووالشجروأتجبالوالخجومؤالقمرؤالسصقسالأرضفىومن

ليسأنهبذلكفبين()1(،ألعذالبعلتهحق>كميرقالثم(ألنا!ى

.18:الحجسورة)1(
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لهالحالإنبل،وشهادتهاالخالقعلىدلالتهامجردبالسجودالمراد

باليلل!يسبحونرفيضدفالذين>الناسجميعفيهيشتركهذافإن

معه-لجبالسخرناإنا>:تعالىوقال!()1(،8ي!مئموبنلاوهموالخار

.2(!<)أؤابهنه،؟تحشوزةوالظئر!اقؤألاث!بادنلشنحن

منالحسنىللأسماءشرحهفيبرجانبنالحكمأبوعدلولهذا

الاسممعنىيذكرفصارالتعبد،لفطإلىوالتشبهالتخلقلفط

بماالعبدتعبدثم،المخلوقاتفيمقتضاهإثباتالاعتبارثم،واشتقاقه

.مقتضاهمنلهشرع

المخلوقاتمنشيءيكونأنيصلحلاأنهبذلكتبينفقد

مستلزمذلكوأن،لغيرهمقصوداولالهمقصودالا،لنفسهمقصودا

رباولالنفسهربالا،بنفسهربايكونلاالمخلوقاتمنشيءلكون

.لغيره

.المشركونبهاعترفكماالوقوعممتنعهذالكن

فساد،فيهكانوقعإذاأنهبمعنى،الوقوعمحرمفهوالاولوأما

قالكما،ضارةغايةإلىبل،نافعةغايةغيرإلىالحركاتلكون

لوإذ،عدمتا:يقلولملفسدتأ<)3(،اللهلاءالهةفيهمالوكان>:تعالى

منلزملذواتهامعبودةمقصودةآلهةالمخلوقاتتكونأنيشرعأنجاز

38.:فصلتسورة)1(

.18،91:صسورة)2(

.22:الانبياءسورة)3(
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وذلكقصد،وكلفعلكلوتجويزشيء،كلعبادةتجويزذلك

لاحتىوقئلوهغ>:تعالىاللهقال،والارضالسمواتفسادمستلزم

دلهالدينيكنلمفإذا<)1(،دله!ل!الذينويونفتنةتكون

نأفالصلاحوالفساد،الفتنةكانت،اللهلغيرالعبادحركاتفتكون

من-أعلموالله-وهذا،اللهلغيرتكونأنوالفساد،للهالحركاتتكون

.وإكمالبسطإلىيحتاجلكنه،الأمورأحسن

هوأنهوعلىالربوجودعلىالسماويةبالحركاتيستدلولهذا

الفاعل،السببهومبدأوجودتستلزمالحركةفإنالمعبود،الاله

كانتلوالحركاتبتلكوالمقصودالمقصود،المنتهىهيوغاية

.المتحركاتفيالفسادلزماللهغيربهايقصدالمتحركات

لزملذاتهمقصوداالمخلوقيكونأنقدرمتىأنهفيبيناهكما

فسادلاانتظامعلىجاريةالسماويةالحركاتأنومعلومالفساد،

]ذلك[علىدلكما،لهقاصدةللهالحركاتبهذهعائدةأنهافعلم،فيها

ذلكأنالفلاسفةمنالمشاؤونيقولهكمالالسنة،1والكتاب

.الكلامافسدمنذلكفإن،والاوضاعالا!يونلاستخراج

تكونإنماتلكلان،طبيعيةليستالحركةأنعلمفقدالمبدأوأما

الحركاتفييكونإنماوذلك،مستقرهعنالمتحركخرجإذا

يكونانامتنعالمتروكجنس!منالمطلوبكانإذافأما،المستقيمة

إرادية.الحركةأنفعلم،للاخرطالبالأحدهماتاركا

93.:الأنفالسورة)1(
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ذلكاحدثهاالإرادةتكونانإماإرادةعنالصادرةوالحركة

لها،المحدثهويكونانيجوزلا،المخلوقاتمنغيرهأوالمتحرك

فيلزم،بإرادةيكونانيجبلهاإحداثهلأن،المخلوقاتمنغيرهولا

للحركةالمقتضيةالارادةتلكتكونانفوجب،والتسلسلالدور

.المقصودهووهذا،اللهمنبإرادةحدثت

المختلفةالحركاتذويمنواحدكلانالمعلومفمنوايضا

بحركةاحدهماحركةتكونانيجوزفلا،تخصهحركةلهالسماوية

بعضهاليسانهفتبينبهما،الخاصتينوالقمرالشمسكحركة،الاخر

وهوغيرها،لدلكالمحدثفيكون،لحركتهومحدثالبعضخالقا

.المقصود

الأعلىالفلكهولذلكالمحدثيكونانايضايجوزولا

هيكانتولوالأجزاء،متشابهةبسيطةواحدةحركةلأنها،وحركته

واحدجنسمنالحركاتجميعتكونانلوجبسواهالماالمحدثة

الأفلاكحركاتانيبينوهذا،كذلكليسالأمرانومعلوم،بسيطة

نافعلم،الفلكعنصادرةليستالمختلفةالحركاتوالكواكب

التاسع،الفلكغيرلهاالمحركانثبتواذا،الفلكغيرلهاالمحرك

.الحركاتمبدايكونالتاسعالفلكغيرموجودوجودثبت

بل،الحركاتهذهجنسمنالتاسعالفلكحركةانومعلوم

ناامتتعمخلوقةمحدثةهذهكانتفاذا،الأفلاكهذهجنسمنالفلك

الواجبالقديملان،مخلوقةمحدثةوحركتهالتاسعالفلكيكونلا

كانلوالتاسعالفلكولأن،المحدثالمخلوقمثليكونلاالوجود
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منحركتهأيضاولهذا،للأفلاكمحركأيضاوهو-واجباقديماوحده

فإنالوجود،واجبقديممنهماكلمحركانالأفلاكفيلكان-غيره

الواقع.خلافوهو،والتمانعالحركاتتضادلزمالإرادةفياختلفا

يوجبالفعلفيوالاتفاق،الفعلفياتفاقهمالزمالارادةفياتفقاوإن

ذلككانوإذا،هذاولاهذالا،بهمستقلالهقاعلااحدهمايكونلاان

يكونأنيمتنعوالعاجز-فاعلايكونأنعنمنهماكلعجزيوجب

..كذلكالفلكيكونأنامتنيع-خالقاالوجودواجبقديما
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